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 رياض نعسان أغا. د

صف العواصم   ر صاروخ سيق دو أن أخط ا  يب ي أرج دة ف لامية الممت ة والإس و  العربي ر ه ط الكبي شرق الأوس ء ال
ة،   ة صهيونية محضة،            صاروخ الديمقراطي ة، لأن رؤوسه القادم رؤوس النووي صواريخ ذات ال وهو أخطر من ال

ذا  . العظمى تهيئة العالم العربي والإسلامي لإعلان الإذعان والاستسلام الكامل لدولة إسرائيل مهمتها وسيستاء من ه
ذين    على الطريقة الأميرآية منالتوصيف آل الحالمين بالديمقراطية عشاق الألوان الوردية والبرتقالية والدموية، وال

تبداد الأميرآي    يتجاهلون التناقض الصارخ بين يس معي    (الدعوة الأميرآية إلى الديمقراطية، وبين شعار الاس من ل
ا         -هذا الشعار ). ضدي فهو ه بعض دع د أعجب ب ة من جذورها، وق ة العرب    ة المبدأ ينسف الديمقراطي الديمقراطي

ة والإسلامية         دون لنسف آل الثوابت العربي اتوا يمه ى زوال       المحدثون فب اضٍ إل ه م ا بأن ددون من يتمسك به .ويه
ان          .وقد يظن أنني ضد الديمقراطية عامة ا الأميرآ دنا به ي يع ة الت ق من الديمقراطي إلا أن حقيقة موقفي هي أنني قل

ة  من العربان، ليس تعلقاً  وطلائعهم ا عرفت     بالديمقراطية الشعبية التي جربها بعض العرب فكان في التجرب أسوأ م
ة        ات الهزلي ل        الشعوب وما عانت من آذب وخداع في مسرحيات الانتخاب ا الأموات قب ي يصوت فيه اوية الت المأس

اس،   ى الن اقرة          الأحياء، وتستبد بها قوائم تفرض عل ان نخب من العب ة البرلم ى قب ا إل ل،   ويصل من خلاله  في الجه
ة    ولكن موقفي الحذر من ة،   الديمقراطية الأميرآية القادمة إلى الوطن العربي سببه يأسي من تحقق الديمقراطي العادل
ه عصابة من      . وقناعتي بأنها وهم آاذب سيطر علي الم ت ه       فأين الديمقراطية في ع اد يصل في صهاينة، ولا يك اة ال عت

رابين ال      دم ق م يق ا ل رى م دولارات في           طاعة رئيس في دولة آب ين ال ه ملاي ه أعوان راء الظلام، وينفق ل ولاء لأم وال
ى  حملات ترويج آالتي  تنفق لترويج البضائع الكاسدة، ويؤتى به ليكون صورة يحكمون من خلالها، وحين يجلس إل

د  ه من أدر    طاولة الرئاسة يجد عليها برنامجاً ما ينبغي عليه عمله، فإن أخل أو تقاعس أو اجته ة  خرجت ل اج الطاول
ان          ملفات فضائح جاهزة تجعله يرتعد، وقد يقتل آما قتل رابين ا حزب افس فيه ي يتن ة الت ة المثالي ة الديمقراطي في دول

رى            رئيسان منذ تأسيسها إلى الآن، ا هو الحال في آل أحزاب الغرب الكب اً آم وهما في الحقيقة حزب واحد، تمام
سلط     تتداول السلطة ولكنها على الغالب تن التي ا يتضمن من ت ه بم شعوب ونهب     فذ البرنامج الاستراتيجي ذات ى ال عل

ذين يملأون      ولا شأن للديمقراطية. لثرواتها وتمرآز في أراضيها وتدخل في شوؤنها اس ال ين الن عندهم بموقف ملاي
ستان و  الشوارع مستنكرين رافضين سياسات بلدانهم من راق  رفض للعولمة الجائرة إلى رفض للحرب على أفغان الع

  .وفلسطين
ى    ألا يقول لي أحد هل ما يحدث عندنا في العالم العربي أفضل مما عند الغرب الديمقراطي؟ وأرجو فلا حاجة بي إل

ا   ا تبقى          ,(فرجة (القول إننا أوشكنا أن نخرج من التاريخ لأننا بتن ى آل علاته ا عل ة لا ينفي أنه ا للديمقراطي وانتقادن
ذ      لي وهي. أفضل الحلول السيئة ق والتنفي يئة في التطبي ا هي س  ست سيئة في بعدها الفكري أو منظومتها القيمية، إنم

ة        .العالمي آله وهذا السوء لا علاج له، لأن الديمقراطية بطبيعتها قابلة لهذا السوء يح الغلب ا تت ا أنه ا فيه ومن أسوأ م
ا صوت      التصويت بين مثقف عبق للأقوياء في الثروة والجاه والمكانة، وتساوي في ري وبين جاهل أمي، فلكل منهم

ساويان   ه يت ا ب سترون        والجهلاء . وهم اء يت ا جعل الأذآي ذا م اء، ولعل ه دداً من العلم ر ع ى مر العصور أآث  عل
ذون      ادي، وينف دوي إعلامي، وإغواء م ا يخططون    بالديمقراطية ويسوقون الدهماء إلى الانتخابات ب د  . باسمهم م وق

رى للديمقر ة الكب ون المزي ارض أنتك صوت المع يح لل ا تت ة أنه ة أو رأي  اطي الف رأي الحكوم ر عن رأي يخ يعب
ى      . خيانة وطنية الأآثرية دون أن يعتبر ذلك جريمة آبرى أو ة عل ى الديمقراطي ل إل ي أمي وهذه المزية وحدها تجعلن

ة أن ي          وأجدني. علاتها يح لأعداء الأم ه، تت ا في الوقت ذات سيئة لأنه ة   شنوا حروبهم مصراً على توصيفها بال المريب
سلل    وا من الت ة        على الثوابت وقيمها، ولكن لا حيلة لمنع ذلك، ما دام هؤلاء تمكن ر الأنظم رار في أآث ع الق ى مواق إل



ا  شمولية آما حدث في العراق زمن صدام حسين حين ة   . رآبوا على الثوابت ذاتها حتى دمروه دو أن الديمقراطي ويب
دين        خطراً على  الموعودة ستكون أآثر رى في عدد الواف ادة آب ل سكاني ومن زي  البلدان العربية التي تعاني من خل

دها           سية، وعن نحهم الجن سان بم وق الإن ذين نخشى أن تطالب منظمات حق ذه     والمقيمين الأجانب ال ستواجه بعض ه
رار في     البلدان أخطر مشكلة عبر تاريخها، حيث ستتيح الديمقراطية لشعوب أخرى غير عربية أن تكون صاحبة الق

 البلد العربي
ة، وأن يصبح الإسلام         وفي بعض البلدان التي ة برلماني تعاني من خلل سكاني واضح، نخشى أن يصبح العرب أقلي

سمونه   (يتمكن الأخلاط   وليس بعيداً أن. الأقلية، وأن تصير اللغة العربية لغة ثانية أو ثالثة أو منسية دين انوا ي ا آ  آم
ة      من) قبل انهيار الدولة العباسية على أيديهم ا قم ي طالبت به السيطرة على البرلمانات وسن قوانين عولمية آتلك الت

الإباحية الجنسية أو  وبحق) بهدف القضاء على بنية الأسرة آنظام اجتماعي ( السماح بالزواج المثلي المرأة في بكين
سلمون       وسوى ذلك مما تنكرهما سموه في الوثيقة حق ممارسة الجنس الآمن، ر الم أن يجب ا، وب الأديان السماوية آله
وأرجو  . مناهج التعليم قد يعتبرها الصهاينة معادية للسامية وما إلى ذلك على حذف آيات معينة من القرآن الكريم في

ذ     ) من غير العرب(هذا التخوف الوافدون الأجانب  ألا يستاء من ة من دان العربي م     سنين المقيمون في البل ة، فه طويل
ر         ليسوا موضع شك أو ريبة، بل إنهم يتمتعون بمحبة الناس جميعاً وبعرفان د عب دموا من جه ا ق شعبي وحكومي لم

داء ستغلهم أع ه الخوف من أن ي ة، ولكن سيرة التنمي ع  م روة، فتق سلطة والث تم إغراؤهم بال العرب والإسلام، وأن ي
ي يخشون أن     مواجهتها صراحة  الواقعة التي يخشى الناس م مثل ذين ه مع أنها حدس وترقب لدى آثير من العرب ال

 .الدعوة إلى الديمقراطية حقاً يراد به باطل تكون
صالحه في أحد          ودليل هذه الشبهة أن الغرب نفسه يس ل راع حين وجد الأمر ل وقف ضد ما جاءت به صناديق الاقت

ة   البلدان ر من لا شيء   شيء خ (العربية، و لكن على مبدأ الحكمة القائل ة باتت   ) ي إن الديمقراطي هي الحل الممكن     ف
ة   ان بالعدال ق        للأزمات الراهنة، ولابد من أن يترافق معها عزم وإيم د أن أخفقت الاشتراآية في تحقي ة بع الاجتماعي

وظيف منه مجتمع العسكرتاريا والتسلط والفساد والرشوة ورأسمالية الدولة وت مجتمع العدل والمساواة، وأفرزت بدلاً
شعارات لخدمتهم           الفلاحين  دل أن توظف ال شعارات ب ة ال اً لخدم اس جميع سطاء الن ال وب ل إن . والعم المشكلات   ب

المشكلات التي جلبتها النظم الرأسمالية،  الاقتصادية الناجمة عن تطبيق الاشتراآية لم تكن أقل قسوة على الفقراء من
دلاً    ل ع دها لا تكف ة وح د أن الديمقراطي دل وأعتق م       ب شكلة الظل ط م ه ق م ين ديمقراطي ل مالي ال الم الرأس يل أن الع

انين في         . والاقتصادي والاستغلال الاجتماعي الم الرأسمالي يحرمون ثم ة من سكان الع  فما يزال عشرون في المئ
شير    .المئة من حقوقهم في توزيع عادل للثروة، وما يزال الفقر أخطر مشكلات البشرية جمعاء ي ت ا العرب  وفي وطنن

سيانها مرغمين،    ) مليار دولار نحو ألفي(تقارير التنمية إلى ضخامة الثروة العربية المهاجرة  ى ن سيضطر العرب إل
من قبل شرآات الدول الديمقراطية الكبرى، وهذا يزيد شك العرب بمصداقية    بالإضافة إلى ضخامة الثروة المنهوبة

اة اً    دع تبداداً عالمي ون اس ذين يمارس ة ال ة  الديمقراطي عارات العدال ون ش م يرفع ف. وه دعوة   وآي ى ال ئن إل نطم
و عدوه      ، يقبل حواراً أو نقاشاً الديمقراطية العادلة وهي تأتي من قطب واحد ينفرد بحكم العالم ولا ه فه يس مع فمن ل

ه م      وبصعود هذا القطب الأوحد انتهى. الألد د مجلس الأمن ذات المي وفق زان  زمن الديمقراطية الدولية والتوازن الع ي
شاء          التوازن بعد ر من ت ذ وتجب شاء من التنفي ه، فتعفي من ت ا    أن سيطرت عليه قوى معينة تتحكم في قرارات ى م عل

ديني     ومي وال ي والق ز العرق از الفاضح والتميي ن الانحي ل م شاء، دون خج ن. ت ى    ولك دعوة إل صداقية ال كنا بم ش
د       ا ق سيئة لم ول ال ا أفضل الحل سياسية        الديمقراطية، وحذرنا من آونه ة ال ا من تكريس للطائفي تج عنه ا فعلت   (ين آم

روة     ) في العراق ديمقراطية لبنان وآما نخشى أن يحدث داً لأصحاب الث تاراً جدي وخوفنا من أن تكون الديمقراطية س
وذ  ا               والنف ك لا يمنعن م، آل ذل ر إلا له د الخي ة فلا تل ال في رحم الديمقراطي ى ضخ الم ادرين عل من أن نجد في     الق

اس وحريتهم في        مقراطية الوطنية الخالصة حلاً وحيداً للخلاص، حين تحترم ثوابتالدي د الن اتها وعقائ ة ومقدس الأم
شارآة    م أوسع مدى من الم يح له ر، وتت انون دون     التعبي يادة الق د س سلطة وتؤآ رد في ال اهض التف رار، وتن في الق
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